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 
  .صفاء الأعسر/ فاضلةأستاذتنا ال

بعلــم الــنفس عــبر ا عــن عظــم تــأȅير مــا قدمتــه مــن أعــمال مترجمــة عــلى المنــشغلين ًهــل أخبرتــك يومــ
 نـشر الجديـد هـل آتتـك الـشهادة مـن آخـرين يؤكـدون فـضلك فى! أȂحاء مصرنا الحبيبة وربـما مـا بعـدها؟

 علينـا قإن ذلـك لحـ.. مكان؟ در الإ ق- اă والارتقاء بالإمكانات البشرية إيجابي،ى علم النفس الإيجابفى
 لا مااللحظـــة، كـــ ة علـــم لم تغنهــا ســـنوات عمرهـــا عــن الاســـتمرار في الـــدرس والبحــث حتـــى بـــنحــو طال

لاســـتجابة دهـــشة لأطروحـــات جديـــدة تـــستدعى الفحـــص اســـتاذيتها مـــن الانفعـــال بالجديـــد وأتمنعهـــا 
  .والتجربة

ًرية منحـى جديـدا فى الرؤيـة النفــسية وقـد مثـل كتـاب ماريـان ديامونــد عـن العقـل وأشـجاره الــسح
لمرحلـــة الطفولــــة، تــــؤمن بأهميــــة دراســــة المــــخ وإمكاناتـــه فى تفــــسير الــــسلوك وتنميــــة أو رصــــد معوقاتــــه 

ـــذا الكتــــاب عـــــلى المنــــشغل الحــــق بعلـــــم الــــنفس هــــو وقـــــع الخــــبرة الـــــذروة. وأوجــــه قــــصوره   إن وقـــــع هـ
Peak experieucw - هـد والتى تح- فى تقديرى  اشـتمل عليـه هـذا مافـ. اسـلو مـن قبـلم ماث عنهـا إبرا

الكتـاب، كـما يؤكـد عـلى أهميـة وضـع دراســة المـخ فى الاعتبـار ملازمـا لأى مـن موضـوعات علـم الــنفس 
ًا صرفا، فهو يؤكد أȆضăجتماعيا بعضها اوإن بد ا ăيـا حقيقًنتقاء مـا يمثـل منعطفـاا على قدرة المترجمين على ً

  .فى علم النفس
الـــسلوك الـــذي يعرضـــه كتـــاب دايمونـــد، وجـــه العـــصبى الـــنفس فى تفـــسير وامتـــدادا لانفعـــالى بالت

، كـــان اهتمامـــى بموضـــوع الكتـــاب 2005وأكـــدت عليـــه ســـاره بلاكمـــور في كتابهـــا عـــن العقـــل المـــتعلم 
ســـوائها، محاولـــة للدراســـة مـــع الاســـتفادة مـــن المعطيـــات لا الـــراهن عـــن الـــذاكرة فى حـــالات ســـوائها و

ته و؛فى المخ وإمكاناتهالعلمية الحديثة عن المستجدات    .ا بين الباحثينً عله يجد له مكان؛عوقاتهم محفزا
  .. ثم.. 

Ȉزمــت نفــسك بــه نحــو العلــم، وعــن قناعــة تامــة أن التواضــع العلمــى ألقــد أȈــزم نفــسى بــبعض مــا 
  . ثم بزوغ الجديد،وقبول الرأى الآخر هو السبيل إلى مقاومة الجمود

  .. لذا.. 
  .اًا وامتنانًاضع عرفأهدى إليك هذا العمل المتو

 
  عزيزة السيد
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  

وتتــضح . للتقـدم التكنولــوجى فى الجـزء الأكــبر منــه فى مجــال العلـوم العــصبية يــدينإن تقـدم المعرفــة 
كبــة لتقــدم التـــصوير ، فى أوضــح صــورها فى العلـــم العــصبى المعــرفى هــذه الحقيقــة الــذى نـــما كنتيجــة موا

كــان لــه ، بــداع التكنولــوجى الــذى صــاحب مـشروع الجينــوم البــشرىلإا ف؛)(Neuroimagingالعـصبى 
   .العمليات النفسية دراساتتأȅير مماثل فى 

لتقــدم التكنولــوجى فى دراســة فــادت مــن اأ ولقــد حظــى المــخ بالنــصيب الأكــبر مــن الدراســات التــى
ء والمـرضبنائه مـر الـذى كـان لـه الأ ؛يـه مـن تغـير مـصاحب لحالاتـه المتباينـةتريع ومـا،  فى حـالات الـسوا

 نعــ إلى الإجابــة ذلــكدى  أوبقــدر مــا، نــسانمليــات المعرفيــة لــدى الإمــردوده الجيــد عــلى دراســات الع
 العديــد مــن الاستفــسارات ȅــارأبقــدر مــا ، الكثــير مــن التــساؤلات عــن طبيعــة العلاقــة بــين المــخ والعقــل

ومـدى ، معـضو المهـهـذا ال الإنـسان لإمكانـات ومدى تفعيل، خلدى الباحثين عن وظائف المالجديدة 
ȅــــار حــــب أكــــما . رمــــان مــــن هــــذه الفــــرصالحظــــروف  أو ،مــــن فــــرص للــــتعلمȅرهــــا بــــما يتعــــرض لــــه أت

وأى المنــاطق ، حقيقــة العمليــات التفــسية وعلاقتهــا بنــشاط المــخالاســتطلاع نحــو الرغبــة فى اســتجلاء 
  . مانفسى  أو عقلى ذات العلاقة بنشاط

مـن  الإجابـة صبحتـل، عنيـت بهـا الفلـسفة فى الأزمنـة اȇاضـية عـن تجـدد التـساؤلات التـى ًهذا فضلا
قــع بالبيانــات والــصور  الــذى يقــدم لنــا اليــوم،شــأن العلــم التطبيقــى  الإجابــة  تجعــل مــن،دلائــل مــن الوا

  .فىوالعلم العصبى المعر، ا جديدة فى مجال علم النفس المعرفىً تخط لنا دروبروحات جديدة،طأ
 فى الوقــت الــراهن مــن مـــسيرة النفـــسية أو ى مــن العمليــات العقليــةأ ن تنـــاولفــإ، ونتيجــة ȇــا تقــدم

 الخاصــة ،ونتــائج البحــث فى القــضايا الجدليــة  دراســات المــخبــما انتهــت إليــهن نقــدم لهــا ألابــد و ،العلــم
مـل البيئيـة فى هـذا الـصدد، وقابليتـه للنمـو،بمرونة المخ وارتبـاط التقـدم فى ، وتجـدد الخلايـا،  ودور العوا

ولعــل . وغيرهــا مــن القــضايا التــى مازالــت مطروحــة عــلى مائــدة البحــث، وظــائف المــختــدهور العمــر ب
مــل القــوةالبحــث فى القــدرات المعرفيــة لــدى الفــرد  يــشغل  هــم مــاأيعــد مــن ، ومــسببات التــدهور، وعوا

ــــسان بــــال ــــة تقــــف س هــــذه العمليــــات اأوعــــلى ر .فى الوقــــت الــــراهن الإن  القــــدرة عــــلى التــــذكر ،"لمعرفي
  . فى المقدمة من هذه الاهتمامات" نسانيةالإ الذاكرة إمكاناتو

ء ، نهــتم بدرجــة كبــيرة بالــذاكرة، خرىأبــ أو بطريقــة، كلنــاف   أو كــان ذلــك لمعرفــة ȇــاذا ننــسى،أســوا
طبيعـة علاقتهـا  أو ، أو لكـى نفهـم مـاذا هـى وكيـف تعمـل،نمنعها من التـدهورو كيف أ ،كيف نحسنها

ل فـــ كـــففـــى. بالأȂظمـــة المعرفيـــة الأخـــرى مـــة التـــى مـــن الموضـــوعات المه" الـــذاكرة"ن إل هـــذه الاحـــوا
 بـــاء يريـــدون معرفـــة كيـــف يمكـــنهم تحـــسينفـــالمعلمون والآ ؛د الكثـــير مـــن الاهـــتمامتجـــو، اليهـــإ ننجـــذب

 إلى فى حاجـة سرهـمأوعـن كبـار الـسن فـإن  .الأطفـال  مـن نتـائج فى ذاكـرةاينـتج عنهـ  وما،مالتعلعملية 
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تومــ، ء عــن الــذاكرةشــياأمعرفــة   لــنحفظ ؛ وكيفيــة التعامــل مــع كــل ذلــك،مراضــهاأو ،تــدهورها ؤشرا
  . بالقدرة على تقديم الرعاية المناسبةولرعاة الكبار شعورهم ، حساسهم بالحياةإللكبار 

 ننـا بعـد كـلإف؛ هـم قـدراتناأو، نملـك غـلى مـاأهـم وأفهـى  ؛ن الذاكرة تـستحق هـذا الاهـتمامألاشك 
يكـون لـدينا القـدرة  لا، وبافتقـاد الـذاكرةء، ى على تقيـيم كـل شـناينفذاكرتنا هى التى تعء ذكريات، ىش

. النجــــاح و أالفــــشلمعايــــشة خــــبرات  أو ،مــــن نحــــبهمب الاهــــتمام وأ، والــــرئتين عــــلى الاهــــتمام بالقلــــب
 ،والاسـتجابة المناسـبة لهـالخبرات المتغـيرة  ا وتساعدنا على فهم،خصيةفالذاكرة تمدنا بالتسجيلات الش

 مــا الــذاكرة، أفــنحن نعــيش خبراتنــا لحظــة بلحظــة، قــوم بعمــل الغــراء لخبراتنــا الشخــصيةتإذن فالــذاكرة 
  . فهى التى تقوم بعمل التكامل بين اȇاضى والحاضر والمستقبل

 هــى  وبــصفة خاصــة،ذلــككثــر مــن أبــل هــى ، الــذاكرة بــصفة عامــة هــى النتــائج الباقيــة مــن الخــبرةو
 نحـن نتـذكر خـبرات خاصـة فى :ا مـن المعلومـاتȂًواعـأكر علم ونتـذنحن نتف. نتائج التعلم من الخبرات

نهـا أنعـرف  نـا لان كإداء مهـارات حتـى وأونقوم بـ، Ȇن ومتى اكتسبناهاأنعرف  نتذكر حقائق لا، حياتنا
  . قولنا لديها قدرة مدهشة على تكامل الخبرات اȇاضية مع الخبرات الحاليةعن أإلا ، مخزنة هناك

 وقـــدمنا لهـــذا بفـــصل عـــن، ا المؤلـــف عـــن الـــذاكرة وحالاتهـــا المختلفـــةن نفـــرد هـــذأمـــن هنـــا كـــان لنـــا 
 ؛ والعلـــم العـــصبى المعـــرفى،إليـــه الدراســـات العـــصبية النفـــسيةأضـــافت  ومـــا، المـــخ البـــشرىإمكانـــات 

ء  ،نــسانيةالأســس العـصبية للمعرفـة الإلاكتـشاف وفهـم  ممـا يعــين عـلى تفـسير الــذاكرة فى حـالات الــسوا
 التـى تـضمنها هـذا الفـصل الكثـير مـن التـساؤلات التـى تعـد قـضايا جديــدة وتثـير المعلومـات. والمـرض

  .على بساط البحث العلمى
والــنماذج التــى ،  طبيعــة الــذاكرة والأســاس الكيميــائى لهــاتنــاولايل  الثــانى والثالــثنلاأȄــى الفــصثــم 

 ،بيــان وظائفــه لة؛ثـم تنــاول كــل نــوع مــن هـذه الأȂــواع عــلى حــد،  ونقــاط الالتقــاء بينهــا،تناولـت أȂواعهــا
ع الــذاكرة الأخـرىأوكيفيــة تكاملــه مــع ، ومكوناتـه بــع. Ȃــوا نعــرض فيــه لعمليــة الــتعلم ، وفى الفــصل الرا

فقـد بزغـت العديـد مـن الحقـائق عـن عمليـة الـتعلم  ،وعلاقتها بالذاكرة بين الرؤية القديمة والحديثـة لهـا
نــب نولـوجى للبــاحثين اȄـاح التقــدم التكأكــذلك ، المـخ لإمكانــات بعـد الاكتــشافات الهائلـة سـتكناه جوا

 بعــضها جديــد عــلى البحــث العلمــى فى ؛ممــا أȅــار التــساؤلات حــول ظــواهر معرفيــة، العمليــة التعليميــة
  .وتكمــن الجــدة فى تناولــه بمنظــور جديــد، ىنــسان والــبعض الآخــر قــديم قــدم الــسلوك الإ،علــم الــنفس

؛ المعمليـــةالدراســات   مــنةلمــستقامثلــة انحــرص عـــلى وجــود الأ، بــالتوازى مــع عــرض هــذه الحقــائقو 
 تـستدعى ،ا لرؤيـة جديـدة فى تنـاول الظـاهرةًطرحـ أو ،تـرجيح كفـة رأى عـلى آخـر أو ،ثبات حقيقة مالإ

بـعومن ثم يضم الفـصل. من الباحثين الاهتمام بالدراسة والتمحيص ا عـن صـعوبات ًا مختلفـً طرحـ الرا
ءة . ءة التــذكر قــضية علميــة جــديرة بالدراســة وكفــا،يــضع علاقــة صــعوبات الــتعلم بنــشاط المــخ ،القــرا
 ،لعــام الأول لعمليــات الجمــع والطــرحȅنــاء اأ الأطفــال وتعلــم، عــداد عــن قــضايا تعلــم المــخ للأًفــضلا
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 عـلى كفـاءة المـخ وقدرتـه عـلى اȅرهـأ و،وعلاقـة الأم بطفلهـا، ȅنـاء مرحلـة الحمـلأواستعداد المـخ للـتعلم 
  .لمىرة بالطرح على بساط البحث العوغيرها من القضايا التى تعد جدي، التعلم

، عمليتـــى التـــذكر والنـــسيانل بعـــرض تفـــصيلىويخـــتص الفـــصل الخـــامس مـــن فـــصول هـــذا الكتـــاب 
 طاȇـا توقـف الفــرد ،ومناقـشة ظـواهر حياتيــة، ودور التنظـيم فى عمليـة التــذكر، والنظريـات المفـسرة لهــما

مــــل التــــى"عــــلى طــــرف اللــــسان"؛ كظــــاهرة عنــــدها دون تفــــسير  ، تعــــين عــــلى تنظــــيم المعلومــــات، والعوا
، ونظرياتـه، ا لعمليـة النـسيانًا شـارحًكـما يتـضمن الفـصل عرضـ. وبالتالى تزيـد مـن كفـاءة عمليـة التـذكر

ئيإثم كيفية التعامل ، همة فى حدوثهاوالعوامل المس   . كبر من نسيان المعلوماتا لتجنب القدر الأăجرا

، سـوائها لا يتنـاول الكتـاب الـذاكرة فى حـالات ،ا من الفصل الـسادس وحتـى الفـصل التاسـعًوبدء
 أذات المنـش والفـروق المميـزة للاضـطرابات، شـكال اضـطرابات الـذاكرةأفيعرض فى الفصل الـسادس 

مـــا أ. ، والآراء المطروحـــة لعـــلاج كـــل نـــوع منهـــاولوجىالاضـــطرابات ذات المنـــشأ الـــسيكو، العـــضوى
 ؛خــرى والعمليــات المعرفيــة الأ،اكرةهور الــذ وعلاقتــه بتــد،لتقــدم فى العمــرالفــصل الــسابع فيعــرض ل

داء أ كـما يبـدو فى ،داء الفـرد اليـومىأكـما يعـرض الفـصل لتـأȅير الكـبر عـلى  ،بـداعىوالتفكير الإكالانتباه 
داء الـــذاكرة فى مرحلـــة أونخـــتم العـــرض بتقـــديم عـــدد مـــن الاقتراحـــات التـــى تحفـــظ . لـــةالـــذاكرة العام

  . الكبر

 الــذى تجــسده مجموعــة مــن ،ائق تخــص الــذاكرة وخــرف الــشيخوخةفيــضم حقــ مــا الفــصل الثــامنأ 
التوجهـــات الأربعـــة فيعـــرض الفـــصل . اًكثرهـــا شـــيوعأشـــهرها وأ" الزهيمـــر"يعـــد مـــرض و ،مـــراضالأ

ا ً كـما يـشمل الفـصل عـدد،عيـوب كـل منهـاومميـزات و، المـرض والمـصابين بـه إلى ا فى النظرًالأكثر شيوع
  . صابة بمرض الزهيمرام اليومى للفرد بالتهيئة للإمن البحوث التى تكشف عن علاقة النظ

فقـدان " كما تبـدو فىبالتفصيل حد مظاهر اضطرابات الذاكرة أفيختص بعرض  ما الفصل التاسعأ
 بهـــذهصـــابة الفـــص الـــصدغى إوعلاقـــة ، فيعـــرض الفـــصل للتـــشخيص الطبـــى والعـــصبى لهـــا". الـــذاكرة

كـــما . عـــلى عمليـــة التـــذكر ماميـــة فى المـــخ الأصـــابة الفـــصوصإȅير أومـــدى تـــ، الاضـــطرابات فى الـــذاكرة
  . وفقدان الذاكرة الهستيرى، مثل فقدان ذاكرة الطفولة،يتناول الفصل بعض نماذج لفقدان الذاكرة

 وثيقــة الــصلة بحيـــاة ،يعــد هـــذا الكتــاب محاولــة عـــلى طريــق تحــديث بعــض الموضـــوعات، ومــن هنــا
كـــما تعــد الدراســـات . نفس العـــصبى المعــرفىوقـــضايا تحتــل مكـــان القلــب مـــن اهتمامــات علـــم الــ، الفــرد

ثـــارة العديـــد مـــن المـــشكلات البحثيـــة التـــى تــــستوقف ا لإًالحديثـــة التـــى زخـــر بهـــا هـــذا الكتـــاب مــــصدر
، والمـشكلات المعرفيـة التـى مازلنـا نقــف نـسانعـلى العــالم المعـرفى للإلقـاء مزيـد مـن الـضوء  لإ؛البـاحثين

فر المعلومــات ا؛منهــا موقــف الدهــشة  أو ، ومــن ثــم نعجــز عــن التنبــؤ بهــا،لتــى تفــسر حــدوثها لعــدم تــوا
  .منها الإنسان التحكم فى معاناة
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ا لعـدد مـن ًفقـد جـاء هـذا الكتـاب تتويجـ، ضع فيها بعـض نفـسىأن أيحلو لى ، وفى ختام هذه المقدمة
 بمحـاولات كـان ،فأدين بالشكر للزملاء الذين تـصدوا لهـذا المجـال مـن قبـل، الخبرات التى مررت بها

Ȅى فى مقدمــة أ ويــ،نــسانى وعلاقتــه بــالأداء الإ،هميــة دراســة المـخ البــشرىأ إلى ا فــضل الــسبق فى التنبيــهلهـ
ا لم ȃًـدأ و، الـذى شـغل مناصـب عـدة فى كليـة التربيـة بطنطـا،ستاذ الدكتور عبـد الوهـاب كامـلهؤلاء الأ
 -كليـــة الآداب ســـتاذ بكـــما كـــان لكتابـــات الـــدكتور ســـامى عبـــد القـــوى الأ. Ȃـــه باحـــث علـــمأا ًيـــنس يومـــ

دة والتوضـــيح ،جامعـــة عـــين شـــمس وطـــرح العديـــد مـــن المـــشكلات التـــى تحتـــاج جهـــد ، فـــضل الاســـتزا
، اهرة جامعـة القـ- دابسـتاذة بكليـة الآالأ، سـتاذة الـدكتورة سـهير غباشـىمـا الأأ. الباحثين وقراءاتهم

 ،ة فى اختيـار نـماذج مرضـية كـما بـدا فى دراسـاتها مجـسد- للعلاقة بين البـدن والـنفس لتناولها العلمى فإن
البحـث العلمـى بهــذا  ضرورة اهـتمام إلى  الفـضل فى التنبيـهاكـان لهــ - تكـشف بوضـوح عـن هـذه العلاقـة

 لفهــم الكثــير مــن الظــواهر المعرفيــة والــسلوكية المــصاحبة للحــالات المرضــية ؛ صــحى-المنحــى الــنفس
قـل تقــدير أعـلى  أو ،الـسلوكية  أوومـن ثـم يمكـن الـتحكم فى حـدوث بعــض الظـواهر المعرفيـة ،للجـسم

  . ورهاية التعامل مع هذه الظواهر حال ظهقد يعين هذا الفهم على كيف
للتواجــد عـــلى Ȅاحـــت لى الفرصــة أ التــى ،جامعــة عـــين شــمس إلى Ȅقــدم بكــل شـــكرى وامتنــانىأكــما 

 مـن خـلال مهمـة علميـة وفقتنـى جهـودى العلميـة فى ،سـكتلنداأشـهر فى جامعـة جلاسـجو بأمدى ستة 
حـــدث المراجــع حينئـــذ عــن علـــم أممــا ســـاعدنى عــلى الاطـــلاع عــلى  ؛2007لحــصول عليهــا فى نهايـــات ا

ــــة لاهتمامــــاتى مــــن خــــلال الــــسمنارات ، الــــنفس المعــــرفى العــــصبى كب ــــاة العلميــــة الموا والاســــتمتاع بالحي
  .اتذة والباحثين المعنيين بالتخصصسواللقاءات المتخصصة مع الأ، العلمية

على اجتيـاز بعـض آفـاق  ا لهم لعله يكون معينً؛ والدارسينالباحثينȆدى أبين Ȅرك هذا الكتاب أثم  
ء فى العلم؛لحديث فى علم النفسالعلم ا   .نسانيةواستجلاء لجنبات الحياة الإ،  ثرا
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